السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

1. إلي ماهو أبعد من الرعاية _ قراءة القران كعرف ديني للرعاية والسيطرة علي النفس بين العائلات الفلسطينية من ذوي السجناء السياسين والشهداء

الباحثة: لوت بوتش – معهد علم الأنسان وجامعة كوبنهاجن بالدينمارك

في اطار الاهتمام بالنتائج المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي المفروض علي الشعب الفلسطيني وماله من تأثيرات علي العلاقات الأسرية وصلة القرابة، تسلط هذه الورقة الضوء على كيفية استيعاب مفهوم "الرعاية " كعرف دينيي يتم ممارسته والتخاطب من خلاله وإدراكه بشكل متناقض داخل أسر السجناء الفلسطينين والشهداء. وبهذا فإن هذه الورقة تعني بفئة معينة من الناس علي اعتبار أن "مقدمي الرعاية الأولية" هم من  بين العائلات المستفيدة. 

إن النظر في ممارسات الرعاية هو أمر في غاية الأهمية لأن عائلات هؤلاء الأبطال الوطنيين هم من الأشخاص الذين يتطلع لهم الشعب الفلسطيني برمته. وفي داخل هذه الأسر فإننا نجد أفراد الأسرة مضطرين لحمل المسئوليات المادية والوجدانية علي عاتقهم وبين بعضهم البعض وذلك في حال غياب الزوج أو الإبن بسبب السجن أو الوفاة. ووفقا للخطاب العام في فلسطين، فان ذلك ينعكس من خلال الممارسة العملية، ولكننا إذا القينا نظرة عن كثب علي الممارسات والعلاقات الأسرية فسوف يتضح لنا انشقاقات وعيوب في التخيل المثالي لحياة الأسرة. 

ونظرا لان التعداد السكاني للشعب الفلسطيني يشمل أكتر من 97% من المسلمين بالتالي فإن العادات والقيم الإسلامية تشكل أساساً للحياة الإجتماعية الفلسطينية. ولعل من أهم هذه العادات الدينية والممارسات هي أداء الرعاية والاهتمام حيث أنها تلعب دورا محوريا في الإسلام ولاسيما فيما يتعلق برعاية الأسرة والأقارب. إنني ارجع هذا الالتزام العالمي الأخلاقي الذي يشكل إطارا لممارسة الرعاية إلي روح الرعاية نفسها. 

وفيما يتعلق باللغة كممارسة اجتماعية (هانس 1995) تفترض هذه الورقة أن العادة الدينية لقراءة القران لهي وسيلة للعناية الذاتية والعناية بالآخرين من أفراد الأسرة. كما ويعتقد أن قراءة القران تخفف من حدة التوتر والألم الجسدي والعاطفي كما أنها تغرس روح الصبر في داخل الإنسان. 
واستنادا إلي العمل الميداني عام 2007، 2008 في الضفة الغربية بين أسر الشهداء والسجناء السياسيين، فإن  هذه الورقة تشير إلي أن التحقيق بشأن العادة الدينية لقراءة القرآن قد أثارت الانشقاقات في روح الرعاية الفلسطينية. وإحدي هذه الانشقاقات تتبين في تجارب زوجات السجناء وأرامل الشهداء حيت أن أفراد الأسرة يبدون لهم التعاطف بالقول لهم ان عليهم قراءة القران من أجل التخفيف من محنة غياب أزواجهن. ولكن المرأة تنظر إلي هذه المسألة، إلي أن مثل هذه العادات الدينية من الرعاية تعد وجها من أوجه الإهمال لهم وليس الاهتمام بهم وبمحنتهم. 

وبتقصى ممارسة العرف الديني لقراءة القرآن، فأن ذلك لا لا يوصل فقط المعاني المتناقضة لممارسات الرعاية الدينية. وبالتركيز على ممارسات الرعاية الدينية الداعية للإذعان، فإن ذلك من شأنه أن يزودنا بنظرة ثاقبة حول كيف الصراعات والعنف والذين أصبحا مزمنين (هندرك فاغ 2008) بدلاً من النماذج المعاصرة للفهم الأساسي لما يعنيه أن يكون أسرة راعية في فلسطيني المعاصرة. 

2. تأثير الحصار على أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

المحامي / جميل سرحان، مدير برنامج الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة

منذ احتلال قوات الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة, عمدت على ممارسة أشكال متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان, لبسط سيطرتها على الأرض والإنسان, فعملت على اعتقال الفلسطينيين, واستمرت سياستها بوضعهم في أماكن احتجاز لا تتفق مع شروط الحياة الإنسانية ولا تتلاءم مع الظروف المناخية, وتم حرمانهم من أبسط حقوق الإنسان لاسيما الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة السيئة, والحق في الصحة, والحق في المحاكمة العادلة.


استغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نتائج الحسم العسكري في قطاع غزة بتاريخ 14/6/2007م وبدأت بإصدار مجموعة من القوانين والقرارات, بهدف مواصلة عقوباتها الجماعية بحق السكان المدنيين في قطاع غزة, فكان لقرار اعتبار قطاع غزة منطقة معادية آثارا شملت المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية, فترتب على هذا القرار منع زيارة المعتقلين لذويهم, واعتبار بعضهم "مقاتلين غير شرعيين" وفقا لقانون إسرائيلي مخالف لمعايير المحاكمات العادلة وللقوانين الإنسانية.

ستتناول ورقة العمل خمسة محاور:

المحور الأول / أثر ما سمي بالانسحاب من قطاع غزة على المعتقلين الفلسطينيين.
المحور الثاني / منع معتقلي قطاع غزة من الالتقاء بذويهم.
المحور الثالث/ تطبيق قانون "المقاتل غير شرعي" على بعض معتقلي قطاع غزة.
المحور الرابع/ مخالفة قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي في معاملة معتقلي قطاع غزة.
المحور الخامس/ حالات خاصة.
ونستعرض في المحور الأول من ورقة العمل أثر ما يسمى بالانسحاب من قطاع غزة, والقرارات ذات العلاقة على المعتقلين في قطاع غزة. كما نستعرض في المحور الثاني منع قوات الاحتلال الإسرائيلي المعتقلين الفلسطينيين من الالتقاء بذويهم والإجراءات الإسرائيلية تجاه المعتقلين ودور الصليب الأحمر في موضوع الزيارات. فيما نتناول في المحور الثالث تعريف ما يسمي "بالمقاتل غير شرعي" والأبعاد القانونية لتطبيقه على معتقلي قطاع غزة. وفي المحور الرابع سنتناول معايير المحاكمة العادلة ومدى مخالفة الإجراءات والقوانين الإسرائيلية للقانون الدولي واتفاقية جينيف الرابعة. أما المحور الخامس سيسلط الضوء على حالة المعتقل خالد بن سعيد وآخرين ممن تم تحويلهم إلى مقاتلين غير شرعيين في الآونة الأخيرة, وسنستعرض بعض معاناة ذوي المعتقلين من إجراءات حرمانهم من الالتقاء بأبنائهم المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

3. تأثيرات الحصار والحواجز على المعتقلين الفلسطينيين وذويهم لا سيما معتقلي قطاع غزة
عبد الناصر عوني فروانة، مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين، رام الله – فلسطين ferwana2@yahoo.com 
وفقاً للبيانات الإحصائية المتوفرة لدينا في وزارة الأسرى والمحررين ، فانه يوجد الآن قرابة 10000 معتقل بينهم (94 ) أسيرة و ( 344 ) طفل ، وهؤلاء موزعين على قرابة 25 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف .

قائمة الإنتهاكات بحق الأسرى طويلة جداً واشتدت قساوتها وفظاعتها منذ بداية الحصار ، بشكل صامت وبعيدا عن وسائل الإعلام وأبرزها :

الحرمان من زيارات الأهل بشكل جماعي لكافة معتقلي قطاع غزة ، الذين يقدر عددهم بـ (920 معتقل )  ومنع أعداد كبيرة من أهالي الأسرى من زيارة أبنائهم بشكل فردي تحت ما يسمى " المنع الأمني " وهذا يعني حرمان الأسير من تلقي أموال " الكنتينا " عن طريق الأهل ، والملابس الشتوية والأغطية الضرورية والأدوية، بالإضافة الى اغلاق حسابات الأسرى ومصادرة أموالهم وفرض غرامات مالية عليهم لأتفه الأسباب  مما فاقم من معاناة الأسرى وذويهم  .

ومما لا شك فيه فان الحرمان من زيارات الأهل وتشكل ضربة نفسية قاسية بحقهم ، وهو عقاب جماعي يترك آثاراً نفسية صعبة مضاعفة على نفسيات الطرفين ، ويخلق فجوة في العلاقة الإجتماعية فيما بينهما ، واسرائيل تواصل سلب هذا الحق المشروع وتحوله الى لفتات انسانية ، وورقة ابتزاز ومساومة ، ويبقى الأسير وذويه في حالة قلق نظرا لما يحدث لدى كل طرف من أحداث مقلقة لدى الطرف الثاني. هذا في وقت تصاعدت فيه الإعتقالات خلال العام الأول من الحصار ووصل عدد المعتقلين فيه الى قرابة ( 8000 مواطن ) ، فيما استشهد خلاله ( 6 أسرى ) داخل سجون ومعتقلات الإحتلال.
الحواجز وآثارها: وإن تمت الزيارات لأهالي الضفة الغربية والقدس فإنها تشكل رحلة معاناة إضطرارية ، ، فتبدأ من لحظة الخروج من البيت ، ومروراً عبر العشرات من الحواجز العسكرية المنتشرة بكثافة على الطرقات ومداخل المخيمات والمدن والتي ازدادت بشكل ملحوظ خلال انتفاضة الأقصى في الضفة الغربية ، ويتخللها الإذلال والإنتظار الطويل وامتهان للكرامة ، وتستنزف جهدا ووقتا طويلاً ، وحين الوصول للسجن أو للمعتقل البعيد جداً عن أماكن سكناهم ، فإنهم  يتعرضون لمعاملة سيئة وتفتيشات مذلة ويضطرون للإنتظار طويلاً أمام بوابة السجن قبل السماح لهم بالزيارة ، وأحياناً يعتدى عليهم بالضرب ، وفي أحياناً كثيرة يعودون الى بيوتهم دون زيارة أبنائهم وتحت ذرائع واهية تسوقها إدارة السجن ، وتمكنوا من الزيارة ام لا ، فان عودتهم تشكل معاناة اخرى عبر المرور بعشرات الحواجز العسكرية .

وزارة الأسرى والمحررين تحاول التخفيف من آثار الحصار على الأسرى وذويهم من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات والخدمات المتنوعة .
